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تتجه الأمور في تونس، ساعة تلو الأخرى، منذ الانقلاب الناعم الذي قام به الرئيس التونسي قيس
ــد مــن ي ــن مــن يوليو/تمــوز الحــالي، إلى مز ــة الخــامس والعشري ــة ليل ســعيد، علــى مؤســسات الدول
الغموض، فاتحة الباب على مصراعيه أمام كل التكهنات التي ترسم ملامح مستقبل الدولة صاحبة
التجربة الديمقراطية الوحيدة التي نجحت – حتى اليوم على الأقل – من مقصلة مخطط إجهاض

الربيع العربي.

القـرارات الـتي اتخذهـا سـعيد بشـأن إقالـة حكومـة هشـام المشيـشي وتجميـد البرلمـان وتعليـق العمـل
بمعظــم مؤســسات الدولــة، لمــدة  يومًــا كمــا جــاء علــى لســانه، أحــدثت ربكــة كــبيرة ليســت داخــل
الوسط التونسي فحسب، بل لدى الشا العربي برمته، لما تحمله من تخوفات بشأن سقوط البلاد

مرة أخرى في فخ الديكتاتورية وسلطة الرجل الواحد.

الخطــوة المفاجئــة للرئيــس أثــارت مخــاوف الكثيريــن بشــأن تهديــدها لمســار البلاد الــديمقراطي للمــرة
الأولى منــذ الربيــع العــربي في ، رغــم تعــدد الأحــداث والاضطرابــات الــتي شهــدتها خلال الآونــة
الأخيرة، لكنها لم تصل إلى هذا الخط الأحمر، حيث  الإطاحة بالدستور واللجوء لخيار البتر قبل تجربة

البدائل الديمقراطية السياسية الأخرى.

انقسام سياسي
رغــم إرجــاع ســعيد قرارتــه للمــادة  مــن دســتور  الخاصــة بالســماح للرئيــس باتخــاذ تــدابير
استثنائية في حالة “خطر وشيك” يهدد الدولة، فإن الكثير من خبراء القانون أشاروا إلى تأويل قيسي

خاطئ لتلك المادة التي لا تنطبق على الوضع في البلاد كما يدعي الرئيس.

وفي الــوقت الــذي وصــفت فيــه كبريــات الأحــزاب في تــونس مــا حــدث بـــ”الانقلاب الدســتوري مكتمــل
الأركـان” في ضـوء القـرارات المتخـذة وتفاصـيل الساعـات التاليـة لهـا، ونـزول الجيـش للشـا وحصـار
مؤسسات الدولة، يصر سعيد على النأي بنفسه عن تلك التهمة، مبررًا أن ماحدث ليس انقلابًا لكنه

تطبيقًا عمليًا للدستور كما يراه من وجهة نظره الخاصة.

تبـاينت ردود الفعـل حيـال تلـك الخطـوة المفاجئـة زمنيًـا – المتوقعـة سياسـيًا – حيـث انقسـم الشـا
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التونسي إلى فريقين، الأول الفريق الداعم لتلك القرارات، إذ نزل المئات من أفراد الشعب للشوا
احتفاءً بالرئيس وقرارته، السمة الغالبة لديهم الف في طي صفحة حكومة المشيشي التي انخفضت
شعبيتها في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد وفشلها في التعامل معها، تعاظم ذلك

كثر من أي دولة أخرى في شمال إفريقيا. مع عودة تصاعد حالات “كورونا” أ

لم يكن فشل الحكومة المقالة هو الدافع الوحيد وراء دعم قرارت سعيد، فهناك تيارات أخرى ليبرالية
وعلمانية، بعضها ممول من الخا، تسعى بشتى السبل لإجهاض حكم النهضة، وإفشال تجربتهم
الوحيـدة الناجحـة في المنطقـة، ويتحـرك هـذا التيـار تحـت قيـادة محـور الثـورات المضـادة في المنطقـة كمـا

ير المسربة قبل ذلك. ذكرت العديد من التقار

أما الفريق الثاني الرافض لتلك الخطوة شعبيًا، فقد خ هو الآخر في تظاهرات احتجاجية بالمئات
أمام البرلمان وفي بعض الميادين الرئيسية بالعاصمة، منددين بالقرارت التي وصفوها بـ “الانقلابية”

لكنهم سرعان ما عادوا إلى منازلهم مرة أخرى، لأسباب بعضها معلوم والآخر غير معلوم.

وعلى مستوى النخب السياسية، فأحدث هذا التحرك الانفرادي من الرئيس حالة انقسام سياسي
كبير ، حيث الرفض الكامل من قبل حركة “النهضة” ذات الأغلبية البرلمانية، وأيدها في ذلك حزب
“قلب تونس” و”حزب التيار الديمقراطي” و”حزب العمال”، الوضع ذاته مع حزب “التيار” لكنه لم
يصف ما حدث بـ”الانقلاب” كما الأحزاب السابقة، وفي المقابل أيدت بعض الأحزاب قرارات سعيد

أبرزها “حزب الشعب” و”حزب التحالف من أجل تونس”.

وبين هذا وذاك كانت هناك بعض المواقف الرمادية المشروطة، منها موقف “الاتحاد العام للشغل
التونسي” الذي لم يرفض قرارات الرئيس لكنه في الوقت ذاته لم يؤيدها، فقد طالب ببعض الضمانات
لعبور تلك الأزمة، بشأن حد زمني لتعليق عمل البرلمان وبعض التوضيح بشأن تأثير هذه القرارات
على استقلال القضاء،  كما جاء في بيانه الصادر عقب الاجتماع مع الرئيس في  من يوليو/تموز

الحالي.

مرحلة جس النبض
تعتبر الأيام الأربع الماضية مرحلة جس نبض لتقييم قرارات الرئيس، ويتوقع أن تستمر تلك المرحلة
لعـدة أيـام قادمـة حـتى تنجلـي الرؤيـة تمامًـا، فحركـة النهضـة وأنصارهـا يلتزمـون الهـدوء قـدر الإمكـان

تجنبًا لأي ردة فعل تقلب الطاولة وتكون ذريعة لتعظيم الخسائر المتوقعة.

يو الإخوان في مصر، حيث كثر لتجنب سينار النهضة بصفة خاصة والنخب الداعمة لها عامة يميلون أ
اللجوء مبكرًا لخيار الصدام العنيف، والتعنت أمام مناشدات العودة للخلف خطوات قليلة، وعليه
خلت الشوا التونسية من أنصار النهضة عقب قرارات سعيد كما كان يتوقع البعض، رغم المطالب

الكثيرة بالاحتشاد من أجل وأد مخطط الانقلاب مبكرًا قبل فوات الأوان.



تباين تأويل خطوة الرئيس، وفقدانه للشرعية الشعبية التي كان يراهن عليها بنفسه حين اتخذ تلك
القرارات (قلة الأعداد التي نزلت لدعم قراراته في الشا)، أجبرت الفريق المعارض للتحرك الرئاسي
المنفرد على الهدوء الحذر في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة في ظل مساعي تبريد الأزمة

.التي تبذلها العديد من القوى في الداخل والخا

إن أطال الرئيس مدة بقائه على رأس السلطة التنفيذية، ممسكًا بيديه مقاليد
الحكومة، فإن ذلك يعد مؤشرًا سلبيًا يعكس نوايا غير حسنة بشأن المرحلة

المقبلة

 ورغم محاولات الاستفزاز التي يقوم بها قيس سعيد وسلطته كمنع رئيس البرلمان وبعض النواب
مــن دخــول المجلــس، ومحــاصرة مبــنى التلفــزة، وتضييــق الخنــاق علــى بعــض القنــوات الفضائيــة
والوكالات الأجنبية، والتلويح بورقة تقديم بعض الشخصيات للمحاكمة بدعوى تهم فساد وغيرها،
فــإن الحركــة لم تحــرك ساكنًــا حــتى كتابــة هــذه الســطور، في موقــف لم يحســم تأويلــه بعــد، مــا إذا كــان
ــا لتكــرار النمــوذج المصري،  أو عــدم ــون عنــف، يمكــن اســتغلاله لاحقً يــط في أت إجهاضًــا لمســاعي التور

الاستفاقة بعد من الصدمة ومحاولة لململة الشتات واستعادة زمام المبادرة مرة أخرى.

وأيًا كانت الأمور، فإن الهدوء الذي يخيم على المشهد حاليًا رغم سخونة الأجواء، لا يمكن قراءته في
إطــار الاســتسلام والتســليم بــالأمر الواقــع،  قــدر مــا هــو فرصــة لالتقــاط الأنفــاس، وترقــب التطــورات
ومواقــف القــوى الدوليــة ذات الصــلة الوثيقــة بالمشهــد التــونسي، وانتظــار مــا يمكــن أن تتمخــض عنــه

الساعات التالية، سواء في الفعل أو رد الفعل، في انتظار حدث جسيم يغير المشهد برمته مرة أخرى.

مؤشرات كشف النوايا
لا شك أن الرئيس التونسي استغل وبشكل واضح حالة الاحتقان الشعبي ضد الحكومة والبرلمان
بســبب الفشــل في التعــاطي مــع الملفــات الاقتصاديــة والصــحية المهمــة بالنســبة للشــا، ورغــم أنــه
جزء مـن الأزمـة كـونه علـى رأس هـرم السـلطة، فإنـه ألقـى بـالكرة في ملعـب خصـومه السياسـيين (إن
ارتضينــــا تســــميتهم كذلــــك) كنتيجــــة منطقيــــة لعــــامين مــــن الصــــدام منــــذ دخــــوله قصر قرطــــاج
كتــوبر/تشرين الأول ، محاولــة تصــدير صــورة جديــدة لنفســه كمفتــاح حــل وســندباد الإنقــاذ أ

القادم من بعيد لإعادة التوازن المفقود في البلاد.

ومنذ مساء الأحد الماضي، (ليلة الإنقلاب الدستوري الناعم)، لم يتحرك سعيد خطوة واحدة باتجاه
الإنقـاذ كمـا أشـار، إذ إن الأوضـاع تسـير في إطـار بـارد مـن التـداعيات المفترضـة للقـرارات الساخنـة الـتي
اتخذها، وتنحصر الأمور في محاولة فرض السيطرة لتعزيز وتأمين خطوته دون أي نتائج متوقعة لها

على أرض الواقع.



وانحصرت المواجهات بين الرئيس ومؤسسات الدولة المطاح بها في السجال الإعلامي، تصريحات هنا
يز الديكتاتورية وسلطة الفرد الواحد، ودغدغة للمشاعر وتصريحات هناك، اتهامات بالتخطيط لتعز

عبر أوتار الإنقاذ والعمل لصالح البلاد وإعادة هيكلة الوضع المتردي من جانب آخر.

مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور” وهو أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي
يــرًا علــى مــوقعه الإلكــتروني، اســتعرض فيــه بعــض المــؤشرات الــتي تعــنى بقطــاع الاســتخبارات، نــشر تقر
يجب مراقبتها الأيام القادمة، التي ستفض حالة الاشتباك بشأن ما إذا كان سعيد يحاول الانفراد
بالســـلطة، أم أنـــه يحـــاول حقًـــا إعـــادة ضبـــط الوضـــع والمـــضي قـــدمًا لتخفيـــف الأزمـــات السياســـية

والاقتصادية في البلاد.

المركـــز اســـتعرض  مـــؤشرات عامـــة يمكـــن
مــن خلالهــا تقييــم نوايــا الرئيــس مــن وراء

انقلابه الناعم:
أولها مسألة تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت، فالإقالة المفاجئة لرئيس الحكومة يفترض أن

يستتبعها تعيين رئيس جديد، ذي مواصفات سياسية محددة تتناسب والمهام الجديدة الموكلة إليه.

أما إن أطال الرئيس مدة بقائه على رأس السلطة التنفيذية، ممسكًا بيديه مقاليد الحكومة، فإن
ذلـك يعـد مـؤشرًا سـلبيًا يعكـس نوايـا غـير حسـنة بشـأن المرحلـة المقبلـة، ويثـير الشكـوك بشأن الحفـاظ
علـى الهيكـل الحـاليّ بمـا يعمـق الشلـل السـياسي الراهـن، تتطـابق تلـك الرؤيـة مـع تعيين رئيـس وزراء
ذي خلفيـة سياسـية مثـيرة للجـدل، أو لـديه علاقـات قويـة مـع بعـض القـوى الخارجيـة المرجـح تورطهـا

فيما يحدث.

المؤشر الثاني يتعلق بمدى التعاون مع البرلمان وقيادته ومؤسسات الدولة الأخرى، فإن سا سعيد
بفتح حوار مباشر معهم، ليس شرطًا أن يكون بشخصه طرفًا فيه، ربما ممثلين عنه، فإن ذلك قد
يبــدد المخــاوف مــن توســيع صلاحيــاته وســلطاته بمــا يهــدد ديمقراطيــة الدولــة واســتقلال مؤســسات

الحكم بها.

نشر وحدات من الشرطة والجيش في الشوا وفي مناطق مختلفة من البلاد
سيثير المخاوف لدى القلقين من الاستخدام المحتمل للقوة ضد المدنيين، وهو
ما قد يقود البلاد إلى أتون من العنف المتعمد لتوظيفه من أجل السير عكس

عقارب الديمقراطية
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المركز الاستخباراتي الأمريكي يرى أن الرئيس لو وضع خطة سياسية تتضمن التحاور مع رئيس البرلمان
راشد الغنوشي بشأن استعدادات المرحلة المقبلة وضرورة تعاون المجلس مع الظروف الاستثنائية التي
ـــ”الانقلاب”، لــن تتجــاوز شهــرًا واحــدًا، فإنــه بذلــك قــد يحــ زعيــم النهضــة الــذي وصــف تحركــه ب

وسيكون أحد أدوات تنفيذ قرارات الرئيس بدلاً من معارضتها والتجييش ضدها.

التعاون بين السلطة الرئاسية ومنظمات المجتمع المدني (نقابات وجمعيات وشخصيات عامة) لوضع
تفاصــيل المرحلــة الانتقاليــة الحاليّــة قــد يكــون اعتبــارًا مهمًــا لتقييــم ملامــح المســتقبل القريــب، ونوايــا
يًا في تبديد المخاوف بشأن استمرار أمد المدة المحددة وهي  يومًا سعيد، كونها ستلعب دورًا محور

إلى أجل غير مسمى، وهذا هو المؤشر الثالث.

ويذهــب المــؤشر الرابــع إلى طبيعــة التعامــل الأمــني مــع الاحتجاجــات الشعبيــة حــال اشتعــال الوضــع
ميـدانيًا، ومـدى وحـدة المعـايير وازدواجيتهـا في رد الفعـل بشـأن التظـاهرات المؤيـدة والمعارضـة لقـرارات
الرئيس، وهنا يذهب المركز الأمني إلى أن نشر وحدات من الشرطة والجيش في الشوا وفي مناطق
مختلفة من البلاد سيثير المخاوف لدى القلقين من الاستخدام المحتمل للقوة ضد المدنيين، وهو ما

قد يقود البلاد إلى أتون من العنف المتعمد لتوظيفه من أجل السير عكس عقارب الديمقراطية.

ويختتم مركز الدراسات الأمني مؤشراته بالتداعيات الاقتصادية المترتبة على تلك القرارات، فإن فشل
الرئيس في طمأنة الشا والمستثمرين معًا من خلال المؤشرات الأربع السابقة، فإن ذلك سيقود إلى
كثر مدفوعة بتردي الأوضاع المعيشية، الأمر الذي يضيق الخناق عليه ويضعه في حجر احتجاجات أ

زاوية ضيق للغاية، وربما تدفعه إلى حافة الهاوية وتطيح بمستقبله السياسي.

ليس هناك ضمانات كافية تثبت حسن نوايا الرئيس التونسي بشأن انقلابه على الدستور، كما أن
يــة لســلطة ســعيد يز الصــمت الحــذر من النخــب المعارضــة لهــذا التحــرك (رغــم بعــض الممارســات التعز
كانتشــار وحــدات الجيــش والشرطــة والتغيــيرات الــتي أحــدثها في بعــض الجهــات) لا يعــني أن المشهــد
وصـل مرحلتـه الأخـيرة.. فالبـاب مـا زال مفتوحًـا علـى كـل الاحتمـالات، حـتى إن طـالت مرحلـة جـس
النبض،  ويظل القادم أسير حزمة من عوامل التأثير الداخلية والخارجية، لتبقى الـ يومًا المتبقية

من المهلة المحددة برميل بارود قابل للاشتعال في أي وقت.
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